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الصِّالتُ الثَّقافية بين اإلمارة األمويَّة في األندلس وبالد المغرب والمشرق
(316-138هـ928-756/م)()1
Cultutal Links between Umayyad Emirate in Al-Andalus and Both
)Al-Maghreb and Al-Mashreq (138-316A.H/756-928A.D
معالي ياسين ،وعامر القبَّج**
Maali Yasin & Amer Al-Qubbaj
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** الباحث المراسلamer.qobbaj@najah.edu :
تاريخ التسليم ،)2017/10/25( :تاريخ القبول)2018/2/8( :
َّ
ملخص
الثَّ قاف يَّة بين األندلس خ ل عص ِِِِِّّّّّر اإلماري األمو َّية (-138
يتناول هذا البحث الص ِِِِِّّّّّ
316هـ ِِِِِّّّّّ928-756/م)؛ وبين أقطار العالم اإلس مي في المغرب والمشرق ،وبخاصَّة مع بدايا
تبلور ال َّشخ صيَّة الفكريَّة والثقافيَّة األندل سيَّة ون ضوجها في الع صر المذكور .وتبين الدرا سة سبل
ت ِّ ض
ي أيضِِّّا
التَّواصِِّّل والتَّيرير الثَّقافي بينها وبين تلك األقطار ،وع َّد الرحلة من أهمها ،واسِِّّتعر أ
العلميَّة بينها وبين ب ل المغرب ،والع قة بين مدرسِِِّّّة قرطبة ومدرسِِِّّّتي فا
مظاهر الصِِِّّّ
والقيروان .ول َّما كاني الحجاز منبع العلوم الدينيَّة؛ فقد اتَّجه األندلس ِِِِِّّّّّيون لى مدنه ونقلوا علو أمها
لى ب لهم ،فانتشِِّّر عندهم مذهم مالك بن أنس .كما تيرَّروا بنظم ال َّشِِّّاميين ومدارسِِّّهم وعلومهم
الدينيَّة واأللبيَّة .وش ِِِِّّّّ َّكلي مص ِِِِّّّّر محطَّة مه َّمة من محطَّا انتقال الم ررا المش ِِِِّّّّرقيَّة لى ب ل
العلميَّة والثَّقافيَّة األندلسِّيَّة مع
المغرب ،ومن ر َّم لى األندلس .وأتي الدراسِِّّة أيضِِّّا على الصِّ
العراق ،لِما تمثله بغدال من وزن علمي ورقافي عالمي ،كما نق أل العلماء األندل سيون ليها ألوانا من
مظاهر الحضاري األندلسيَّة ،وبخاصَّ ة علوم الفلسفة والمنطق ،فيسهم ذلك كله في رراء الحضاري
في مختلف أقطار جناحي العالم اإلس مي.
الكلمات المفتاحيَّة :األندلس ،عصر اإلماري األمويَّة ،المغرب ،المشرق.

( )1هذا البحث مست ٌل من رسالة الماجستير للطالبة ياسين معالي مح َّمد علي بعنوان :األوتاع العلميَّة في األندلس
خ ل عصر اإلماري األمويَّة ،وع قاتها مع ب ل المغرب والمشرق (138-316هـ928-756/م) ،والتي تم
مناقشتها في جامعة النَّجاح الوطنيَّة في العام 2017م.
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Abstract
This research deals with scientific links between Al-Andalus during
Emirate Era (138-316 A. H / 756-928 A. D) and the countries of the Islamic
world in Al-Maghreb and the Levant, especially with the beginning of the
crystallization and maturity of intellectual and cultural personality in AlAndalus. The study shows ways and means of communication and cultural
impact between Al-Andalus and those countries, and considered the trip to
be one of the most important of these ways. It also reviewed the
manifestations of the scientific links between Andalusians and AlMaghreb countries, and the relationship between the school of Cordoba
and the schools of Fez and Kairouan. As Hijaz was source of religious
sciences; Andalusians went there and transferred Hijazian sciences to their
country, therefore; the doctrine of Malik spread in their country.
Andalusians were also influenced by the systems of the shamids, their
schools, religious, literary sciences and arts. Egypt formed an important
station for the transfer of Oriental influences to the Maghreb and then to
Andalusia. The study also focused on the scientific links with Iraq, since
Baghdad represented a global scientific and cultural value, and the
Andalusian scientists transferred to Baghdad many aspects of civilization,
especially the sciences of philosophy and logic. This contributed to
enriching Islamic civilization in different countries in the two wings of the
Islamic world.
Keyword: Al-Andalus, Umayyad Emirate Era, Al-Maghreb, AlMashreq.
مق ِّدمة
َّ لقد
 واحتراما، تيكيدا على تكريم اإلنسان،حث اإلس م على طلم العلم وال سَّعي في تحصيله
َّ
 وفي، واتضِِِّّّل ذلك من خ ل العديد من اآليا القرآنيَّة.  وتمييزا له على سِِِّّّاار المخلوقا،لعقله
 (ا ضق أر ضأ بِا ضسِِّّ ِم:مقدمتها اآليا األولى التي تن َّزلي على رسِِّّول ص صِِّّلَّى ص عليه وسِِّّلَّم؛ قال تعالى
 أعلَّ أم ا ِإلن أسِِِِّّّّانأ أما لأ ضم، الَّ ِذي أعلَّ أم بِ ضالقألأ ِم،ك األأ ضك أرم
 ا ضق أر ضأ أو أربا أ،ق
 أخلأ أ،ك الَّ ِذي أخلأقأ
أرب أ
ق ا ِإلن أسِِِِّّّّانأ ِم ضن أعلأ ق
َّ
َّ
 (من سِِّّلك طريقا: وروى عن ال َّرسِِّّول ص ِّلى ص عليه وس ِّلم أنَّه قال،]5-1 ،يأ ضعلأ ضم) [سِِّّوري العلق
َّ  ومما يلحظ.)1( يطلم فيه علما سِِِّّّهَّل ص به طريقا لى الجنَّة
أن الدين نفسِِِّّّه يدعو لى تحصِِِّّّيل
. أخرجه مسلم من حديث أبي هريري،15 ص، حياء علوم الدين،( الغزالي1)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019 ،)1(33 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد
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العلم والمعرفة ،لما فيهما من تهذيم للنفس البش ِِّّرية وتش ِِّّريف لها( .)1ويمكن القول َّ
أن الحض ِِّّاري
اإلسِِّّ ميَّة ما كان لها ض
أن تصِِّّل لى ما وصِِّّلي ليه من تق ادم وازلهار؛ لوال ال َّسِِّّعي لى تحصِِّّيل
العلم وشد الرحال ليه أينما وجد ،فع َّد الرحلة من أهم سبل تحصيله ،وفي هذا الصَّ دل أشار ابن
خلدون( 808.هـِِِِِّّّّّ1406/م) لى أهميَّة الرحلة في رراء المعرفة ،فذكر َّ
أن من بين أسباب زيالي
علمه بيخبار ملوك العجم ولول التارك؛ رحلته لى المشرق(.)2
وانط قا من الحرص على اكتسِِِّّّاب المعارا والتزوا ل بالعلم؛ سِِِّّّلك العلماء وطلبة العلم ك َّل
الوسِِّّاال التي تعينهم على بلوذ ذلك الهدا ،وتح َّملوا من أجله تِِّّروبا من المش ِّقَّا  ،وتنقَّلوا بين
مراكز العلم من الص ِِِِِّّّّّين ش ِِِِِّّّّّر قا لى األ ندلس ور با ،وأ فالوا من عل ماء ب غدال وم َّكة وال مدي نة
والقيروان وقرط بة( ،)3وأس ِِِِِّّّّّهم ذ لك في رراء الع قا الثَّ قاف َّية والعلم َّية المت بال لة بين مختلف
األقطار اإلس ِّ ميَّة .ولم تكن ب ل األندلس ،وبخا َّ
ص ِّة في عصِِّّر اإلماري األمويَّة ،بمعز قل عن ذلك
كله ،ذ كان من الطَّبيعي ض
الثَّقافيَّة والعلميَّة مع مختلف
أن يتبالل األندلس ِِِّّّيون الع قا والص ِِِّّّ
أنحاء العالم اإلس مي ،متيررين بالفسيفساء الفكريَّة التي سال تلك األنحاء ،فاتَّجه األندلسيون في
العصر المذكور لى ب ل المغرب والمشرق ،فتيرَّروا من األخيري على وجه الخصوص أيَّما تيرار،
وكان لهم بالمقابل بصماتهم الواتحة في كثير من الميالين الثقافيَّة والعلميَّة(.)4
ويعول تطوا ر الحركة الثقافيَّة في األندلس لى االسِِّّتقرار الس ِّياسِِّّي الذي سِِّّال جنبا اإلماري
األمويَّة منذ بدايا تيسِِّّيسِِّّها على يد األمير عبد الرَّحمن ال َّداخل(138-172هـِِِِِِِِّّّّّّّّ788-756/م)،
و لى تيرار األندلسِِّّيين بالحضِِّّاري المشِِّّرقيَّة ،أتِِّّف لى ذلك شِِّّوقهم لى المشِِّّرق ،مركز البيي
األموي ومهد تاريخهم ،وروبة أمرااهم الجامحة في بعض ث مات ِِِِِّّّّّي هذا البيي وتاريخه ال َّزاهر،
وحضِِِِّّّّارته المجيدي في لمشِِِِّّّّق .وعلى الرَّوم من التَّنافس ال َّشِِِِّّّّديد بين العباسِِِِّّّّيين في المشِِِِّّّّرق
واألمويين في األندلس؛ َّ
فإن األواصِِِّّّر الثقافيَّة بين الجانبين المشِِِّّّرقي والمغربي لم تنفصِِِّّّل ،وال
ألل على ذلك من قيام األمير هشِِِّّّام الرتِِِّّّا(172-180هـ ِِِِِِِِّّّّّّّّ796-788/م) بإرسِِِّّّال العلماء لى
المشرق وبخاصَّ ة لى العراق ،والعولي لى األندلس ،حاملين معهم الكتم والمصنَّفا في مختلف
المجاال (.)5
وكان علماء األندلس يرون في الرحلة لى المشِِّّرق وأخذهم عن شِِّّيوخه تشِِّّريفا وفخرا بين
علماء بلدهم ،وعلى العكس من ذلك؛ كان بقاء العالم في وطنه واالكتفاء بتلقي العلم على شِِِِِِّّّّّّيو
بلده للي على قص ِِِِِّّّّّوره عن لراك ما ناله اآلخرون م َّمن كاني لهم رحلة خار ب ل األندلس،
وأتيحي لهم الفرصِِّّة للقاء العلماء واألخذ عنهم مشِِّّافهة( .)6بل َّ
أن العالم منهم ذا لم تكن له رحلة؛
)(1
)(2
()3
)(4
)(5
)(6

العامري ،مح َّمد ،مظاهر اإلبداع الحضاري في التَّاريخ األندلسي ،ص244؛ الهروط ،ب ل ،صور اآلخر في
األندلسيَّة ،ص.30
ألب الرح
رستم ،محمد ،الكتم المشرقيَّة واألصول النالري في األندلس ،ص.179
مصطفى ،كمال السيد ،تاريخ مدينة بلنسية األندلسيَّة في العصر اإلس مي ،ص.289
المغربيَّة واألندلسيَّة ،ص.71
يوسف ،عواطف ،الرح
الفيومي ،مح َّمد ،تاريخ الفلسفة اإلس ميَّة في المغرب واألندلس ص.100
ذنون طه ،عبد الواحد ،لراسا أندلسيَّة ،ص191؛ رستم ،ص.9
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كان يعاب لديهم ،وكي َّنه بذلك قد لحقه نقص كبير في مكانته العلميَّة ،والمقص ِِِِِّّّّّول بذلك َّ
أن هناك
فرقا بين من كابدوا الص ِِِّّّعاب في س ِِِّّّبيل التزوا ل بالعلم وتنويع مص ِِِّّّالر الثَّقافة لديهم؛ وبين أول ك
الذين لم يبرحوا أوطانهم واكتفوا بالقليل( ،)1فعلى قدر كثري ال اشيو يكون حصول ال أملأكا العلميَّة
ورسوخها(.)2
ولع َّل من أهم سبل التَّواصل الثَّقافي والعلمي؛ موسم الحج -و ن كان موسما لينيا -الذي كان
يعِّ اد بمثِّابِّة ملتقى رقِّافي جِّامع للمس ِِِِِّّّّّلمين على الرَّوم من اخت ا بلِّدانهم وعِّالاتهم وتقِّاليِّدهم
ولغاتهم ،ففي هذا الموسِِِّّّم كاني تعقد في رحاب المسِِِّّّجد الحرام والمسِِِّّّجد النَّبوي حلقا الوعظ
األندلسيين لى المشرق اإلس مي في هذا
واإلرشال ،وتقام مجالس العلم واأللب ،فكثر رح
الموس ِِّّم ،للتفقاه في الدين ،ض
وأخذ العلم من مص ِِّّالره ومش ِِّّاربه ،وكان العالم يش ِِّّرا بين بني قومه
حين يروي أو يسِِّّند لى شِِّّيو الحجاز وبغدال وويرها من بلدان المشِِّّرق اإلس ِّ مي ،لذا لم تكن
الرحلة أمرا متعلقا بالحج فحس ِِّّم؛ بل أص ِِّّبحي ت ِِّّروري الزمة لطلم العلم( .)3واختلف كلا فرل
عن اآلخر في الفتري الزمنيَّة التي كان يقضِِّّيها في اوترابه العلمي عن وطنه ،فهي تتباين بحسِِّّم
قدري ك ٍّل منهم على مواص ِِِّّّلة االرتحال بين مراكز العلم المنتش ِِِّّّري في العالم اإلس ِِِّّّ مي بمختلف
أقطاره ( ،)4وقد ت ِِّّرب األندلس ِِّّيون أروع األمثلة في طول الغياب وتح امل الغربة عن ب لهم من
أجل العلم ،وكانوا يرحلون لى المشرق بشكل جماع ٍّي بهدا التخفيف من عمء الرحلة ومشاقها،
وكاني رح تهم تس ِِِِِّّّّّتغرق فترا طويلة من ال َّزمن ،فمث أقام محمد بن قاس ِِِِِّّّّّم القرطبي( .
327هـِِِِّّّّ938/م)( )5في رحلته أربعة أعوام وأربعة أشهر( .)6كما كان لبعضهم أكثر من رحلة لى
المشرق ،وهذا يدلا على مدى روبة األندلسيين بإرراء معرفتهم العلميَّة؛ فقاسم بن محمد بن سيَّار
القرطبي( 278 .هـِِِِِِّّّّّّ891/م)( )7رحل مرَّتين في طلم العلم؛ الرحلة األولى أقام فيها ارني عشر

)(1
)(2
)(3
)(4
()5

)(6
()7

البشري ،سعد ،الحياي العلميَّة في عصر الخ فة في األندلس ( 422–316هـ1030–928/م) ،ص.94
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،1 ،ص.745
الهروط ،ص30؛ يوسف ،ص.71
البشري ،ص.96
محمد بن قاسم القرطبي :يكنَّى أبا عبد ص ،سمع من أبيه ومن مح َّمد بن وتَّاح ،وسمع بالقيروان ومصر والعراق
من جماعة من العلماء ،وكان عالما بالفقه ،ومشاورا في األحكام ،انظر :ابن عياض ،ترتيم المدارك وتقريم
المسالك لمعرفة أع م مذهم مالك ،5 ،ص.179
ابن الفرتي ،تاريخ علماء األندلس ،2 ،ص.64
قاسم بن محمد بن سيار :يكنى أبا عبد ص ،من موالي بني أميَّة ،سمع عن أبيه ومن بقي بن مخلد وسمع من
علماء بغدال واإلسكندرية والقيروان ،وكان عدل من أخذ عنهم يزيد على مااة وستين رج  ،وكان عالما بالفقه
متقدما في علم الورااق ،انظر :المقري ،نفل الطيم من وصن األندلس الرَّطيم ،2 ،ص(.)63 –62
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عاما ،والثَّانية ستَّة أعوام( ،)1وكذلك بقي بن مخلد( 276 .هـ ِِِِِِّّّّّّ889/م)( )2فقد أم ضى في رحلته
األولى عشري أعوام ،وفي األخرى خمسة وعشرين عاما(.)3
أما ال اش ِّيو الذين تتلمذ على أيديهم ط ب األندلس ف يمكن حصِِّّرهم ،ذ كان ه الء الطلَّبة
يقصِِّّدون كل من يتوفَّر لديه قِس ِّ من العلم في ش ِّتَّى بقاع العالم اإلس ِّ مي ،حتى َّن كتم التراجم
ل م تذكر أعدالهم لكثرتهم ،فكاني بعض المص ِِِّّّالر تش ِِِّّّير بقولها( :وجماعة يكثر تعدالهم) بعد أن
يع َّد عدلا كبيرا من الشيو  ،فمح َّمد بن وتَّاح القرطبي( 287 .هـ900/م)( )4سمع على جماعة
كثيري من البغداليين والمص ِِِِِّّّّّريين والشِِِِِِّّّّّّاميين والقرويين ،وعدل الرجال الذين س ِِِِِّّّّّمع منهم في
العلمية؛ فإنَّه
األم صار م ة وخمسة وستون رج ( .)5وبعد أن نهج األندلسيون طريق الرح
من الطَّبيعي ض
أن يكون لها نتااج مه َّمة وآرارا كبيري ،فبعد تلقيهم العل أم على شيو المشرق وعلمااه؛
كانوا يش ِّ ادون رحالهم لى األندلس ناقلين معهم العلو أم الواسِِّّعة والمعارا الغزيري ،باإلتِِّّافة لى
ح ضملهم الكثير من الم لَّفا المش ِِِِّّّّرقيَّة النَّفيس ِِِِّّّّة ،وفي مقدمة ه الء :الفقيه بقي بن مخلد الذي عال
لى األندلس بكتم عديدي في علوم مختلفة؛ كالفقه والتاريخ والتَّراجم ،والتي كان لها تيرير عظيم
في الحركة العلميَّة األندلسيَّة ،ففتحي تلك المصنَّفا آفاقا واسعة للبحث العلمي ،فيقبل األندلسيون
على لراستها ،واالستفالي من المناهج العلميَّة في البحث والتَّيليف ،والتي سبقهم المشارقة ليها(.)6
ومن العلماء اآلخرين :مح َّمد بن و َّ
ت ِِِِِّّّّّاح القرطبي؛ حيث ح َّدر بعد رحلته الثَّانية بعدل من الكتم
التي سِّمعها بالمشِّرق ،وقد ح َّدر باألندلس م َّدي طويلة وانتشِّر عنه ض
علم جم ،وروى عنه من أهلها
جماعة مشهورون أمثال؛ قاسم بن أصبغ( 340 .هـ ِِِِِّّّّّ951/م)( ،)7وقد عرا عن ابن وتاح في
جلوسِِِّّّه للنَّا و سِِِّّّماع الكتم ،أنَّه كان صِِِّّّبورا على نشِِِّّّر العلم ،متعففا ،نفع ص أهل األندلس
به (.)8
)(1
)(2

)(3
()4
)(5
)(6
()7

)(8

الخشني ،أخبار الفقهاء والمحدرين ،ص.301
بقي بن مخلد :رحل لى المشرق في طلم العلم ،وسمع عدلا من ال اشيو المالكيَّة وال َّشافعيَّة في م َّكة والمدينة
ومصر ولمشق وبغدال ،ولم يتبع مذهبا معيَّنا ،و نَّما كان يصدر آراءه في المساال بحسم ما رأى ،ولم يرض
فقهاء األندلس عن مذهبه ،وأخذوا يكيدون له ،ألَّف بقي بن مخلد تآليف كثيري ،منها كتابه :التَّفسير والمسند في
الحديث ،انظر :الحميدي ،جذوي المقتبس في تاريخ علماء األندلس ،ص252؛ الضبي ،بغية الملتمس في تاريخ
رجال أهل األندلس ،1 ،ص.301
الخشني ،ص.49
محمد بن وتَّاح :رحل لى المشرق ،واتَّسم منهجه بالدقَّة في التَّعامل مع األحاليث ،وكان شديد الورع والتعفاف،
أخذ العلم عنه كثير من النا  ،انظر :ابن الفرتي ،1 ،ص.144
ابن الفرتي ،2 ،ص.26
ابن الفرتي ،1 ،ص145؛ الحميدي ،ص(.)251-252
قاسم بن أصبغ :ويعرا بالبياني ،وهو من أهل قرطبة ،ومن شيوخه في األندلس؛ بقي بن مخلد ومحمد بن
وتَّاح .رحل لى المشرق وأخذ عن أحمد بن يحيى بن يزيد ( 286 .هـ899/م) المعروا بثعلم ،وطال
عمره فسمع منه ال اشيو والكهول واألحدار ،وكان ط ب العلم يرحلون ليه في األندلس ،وكان بصيرا بالحديث
باإلتافة لى النَّحو والشعر ،وقد تاعي الكتم التي ألَّفها وحفظ لنا الم رخون أسماءها ،مثل :كتاب األنساب،
وكتاب في السانن ،انظر :الحميدي ،ص(.)487-488
الحميدي ،ص.141
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التي قام بها األندلس ِِِِِّّّّّيون لى المش ِِِِِّّّّّرق؛ تطوَّر الع قا الثَّ قاف يَّة بين
ونتيجة للرح
الطَّرفين وقويي ،وبخاص ِِِِِِّّّّّّة في ميدان العلوم ا لدينية؛ فقد اس ِِِِِّّّّّتطاع الفقيه زيال اللخمي ( .
199هـِِّّ814/م) ومن بعده يحيى بن يحيى الليثي ( 234 .هـِِّّ848/م)( )1نشر المذهم المالكي في
األندلس( . )2كما أررى العاادون لى األندلس طلبتهم بالعلم ،س ِِِِِّّّّّواء الموجول في الكتم ،أو الذي
جنوه عبر سِِِِّّّّنوا رح تهم ،ولم ينحصِِِِّّّّر علمهم في مجال واحد ،بل اهتموا بالعديد من العلوم،
ومنها علم التاريخ ،والم لَّفا التَّاريخيَّة المش ِِِِِّّّّّرقيَّة التي س ِِِِِّّّّّجلي بها أحدار العالم اإلس ِِِِِّّّّّ مي،
وتتلمِِّّذوا على أيِِّّدي م رخين كبِِّّار ،ومن ه الء مح َّم ِّد بن عبِِّّد ص بن الغِِّّازي بن قيس ( .
296هـِِّّ908/م) ،الذي رحل ولقي جماعة من رواي األخبار واألشعار ،وألخل لى األندلس الكثير
منها ،وعنه أخذ أهلها(.)3
وع َّد حفظ الكتم المشِِّّرقيَّة عند أهل األندلس سِِّّبي لى ال َّشِِّّرا وال َّزعامة ،فقد نقل المقري
( 1041 .هـ ِِِِِِّّّّّّ1632/م) عن بعضِِّّهم َّ
أن بخار قرطبة أيام ازلهارها ر رة آالا قرية ،وكان
الواحد عندهم ال يجعل القالص()4على رأس ِِِِّّّّه ،ال من حفظ الموطَّي ،وقيل من حفظ عش ِِِِّّّّري آالا
حديث عن النَّبي (صِِِِِّّّّّلَّى ص عليه وسِِِِِّّّّّلَّم) وحفظ المدوَّنة ،وكان ه الء المقلصِِِِِّّّّّون المجاورون
لقرطبة ييتون يوم الجمعة لل َّ
ص ِِِِّّّّ ي مع الخليفة ويس ِِِِّّّّلمون عليه ،ويطالعونه بيمور بلدهم ( ،)5ولم
ض
يكن ح ضفظ األندلس ِِِِِّّّّّيين لبعض الكتم المش ِِِِِّّّّّرق يَّة حف ظا عاليا ،بل كان حفظا متقنا كحفظ القرآن
الكريم(.)6
وع َّد ال َّسِِِّّّفارا السِِِّّّياسِِِّّّيَّة هي األخرى من سِِِّّّبل التبالل العلمي ،والسِِِّّّفاري هي ال َّشِِِّّّكل
ِّمي للرح  ،حيث يو أكل بها الرحَّالة من قبل الحكام ،وهي الرسِِِّّّالة التي يكلف بيلااها من
ال َّرسِِّّ ا
يرى الحاكم فيه الص ِِِّّّفا التي ت هله للقيام بال َّس ِِِّّّفاري ،ذ كاني تقترن في نفوس ِِِّّّهم بفاادتها لل َّدولة
ٌ
وعنوان لرقيها ،ولم تنقطع ال َّسِِّّفارا بين األندلس
اإلسِِّّ ميَّة وعلو شِِّّينها ،فال َّسِِّّفير ممث ٌل لدولته
و ساار األقطار اإل س ميَّة واألوروبيَّة ،ألوراض ومقا صد متنوعة ،وكان يتم اختيار ال سا فراء من
ذوي المسِِّّتوى العالي من الثَّقافة وال َّذكاء والقدري على التَّعبير ،وأسِِّّهمي ال َّس ِّفارا بشِِّّكل واسِِّّع
في توسيع نطاق المعلوما التَّاريخيَّة والجغرافيَّة(.)7

)(1

)(2
()3
)(4

)(5
)(6
)(7

يحيى بن يحيى الليثي :من قبيلة مصمولي البربريَّة ،ويكنَّى أبا عبد ص ،رحل لى المشرق ،وسمع عن مالك بن
أنس ،و ليه انتهي رااسة الفقه المالكي في األندلس ،وتفقَّه على يديه عدل من الط ب ،وكان له مركز عظيم عند
األمراء ووصلي لرجته أعلى من القضاي ،انظر :الحميدي ،ص(.)567 – 566
الحميدي ،ص567؛ الضبي ،1 ،ص.372
ابن الفرتي ،2 ،ص.33
القالص :الفقيه المقلص ،وهو الذي يضع على رأسه القالص( ،وهو القالس) ،ويقصد به عند أهل المشرق
القلنسوي أي وطاء للرأ  ،أما أهل األندلس فيسمونها القالص بالصال ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مالي
قلس ،6 ،ص181،؛ المقري ،1 ،ص.458
المقري ،1 ،ص.458
رستم ،ص.181
الهروط ،ص(.)31-32
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وقِِّّد أ َّلى قرب الموقع الجغرافي والوحِِّّدي الطَّبيعيَِِّّّة بين األنِِّّدلس وب ل المغرب لى تعزيز
بين العدوتين ،لسِِّّهولة االتصِِّّال بينهما ،األمر الذي أسِِّّهم في سِِّّهولة االنتقال والسِِّّكنى
الص ِّ
)
1
(
بين األندلسِِّّيين والمغاربة ،وبقاء العلماء سِِّّنين طويلة في ك الموتِِّّعين  .ومن أسِِّّباب التَّبالل
العلمي واالنتقال الثَّقافي من األندلس لى المغرب؛ األزما الس ِِِِّّّّياس ِِِِّّّّيَّة التي عاش ِِِِّّّّتها األندلس،
وبخاصة خ ل وبعيضد موقعة الرَّبض عام 202هـ818/م ،حيث لفعي هذه الواقعة العلماء والفقهاء
للهجري بحثا عن األمان الذي يتطلَّ به النَّش ِِِِِِّّّّّّاط العلمي ،فهاجر عدل كبير منهم لى مدينة فا ،
فرحَّم بهم األلارسِِِِِِّّّّّّة ،وقاموا ببناء مدينة م ص ِِِِِّّّّّقة الس ِِِِِّّّّّتيعابهم ،فس ِِِِِّّّّّميي باس ِِِِِّّّّّمهم مدينة
األندلسيين (.)2
وكاني خطَّة مسير علماء األندلس لى ب ل المشرق تقت ضي المرور بجميع المراكز العلميَّة
التي تقع في طريقهم ،فبعِِّّد انط قهم من األنِِّّدلس كِِّّانوا يتوجَّهون لى المغرب حيِِّّث القيروان؛
التي كاني من مراكز العلم المه َّمة آنذاك ،رم منها لى مص ِِّّر؛ حيث مدينة اإلس ِِّّكندريَّة التي كاني
بدورها تشكل مركزا علميا كبيرا ،و لى جانبها مدينة الفسطاط ،والتي لم تكن أقل شينا من ويرها
من مراكز العلم اإلسِِِِِّّّّّ ميَّة ،ومن مصِِِِِّّّّّر ينقسِِِِِّّّّّم العلماء أفواجا ليكونوا في اتجاهين :اتجاهٌ لى
الحجاز لمن يطلم العلوم الدينيَّة ،وآخر لى العراق لمن يروم في لراسِِّّة العلوم األخرى ،والتي
سبق ألهل العراق االشتغال بها( .)3ولع َّل كثري توافد علماء األندلس لى المشرق كاني الفتة لنظر
بعض الم رخين؛ ومنهم المقري الذي خصَّص لهم جزءا من كتابه نفل الطيم  ،فذكر في بعض
أبوابه من رحل من األندلس ِِِِِّّّّّيين لى المش ِِِِِّّّّّرق ،كما ذكر بعض الوافدين على األندلس من أهل
المشرق(.)4
صالت الثَّقافيَّة بين األندلس وبالد المغرب
ال ِّ
بعد أن اسِِّّتكمل العرب فتل ب ل المغرب وانتظمي تحي الحكم اإلسِِّّ مي ،أصِِّّبحي بمثابة
الحاتِِّّنه للثَّقافة العربيَّة واإلس ِّ ميَّة في الغرب اإلس ِّ مي ،فوفد ليها التابعون والفقهاء والعلماء،
وتتلمذ على أيديهم كثير من المغاربة ،وع نجم القيروان ،وود قبلة لط ب المعرفة من كل فجٍّ
عميق ،وبفضل القيروان ونشاطها الثَّقافي قامي حركة س ميَّة مغربيَّة ساهمي بنشر اإلس م بين
ق با ال المغرب( .)5ومن ناح ية أخرى؛ أ َّلى ب عد ب ل المغرب عن حات ِِِِِّّّّّري الخ فة األمو ية ر َّم
حاتِِّّري الخ فة العباسِِّّيَّة في المشِِّّرق ،باإلتِِّّافة لى طبيعتها القبليَّة ولسِِّّانها البربري؛ لى أن
تصبل م ذا للفرق الخارجة على ال َّدولة كالخوار والصفريَّة واإلباتيَّة والشيعة(.)6

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

العصيمي ،يمان ،الع قا العلميَّة بين األندلس ومدينة فا  ،ص.165
ابن عذارى ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،2 ،ص.77
ذنون طه ،ص.192
الدقَّاق ،عمر ،م مل الشعر األندلسي ،ص31؛ العناني ،مح َّمد ،تاريخ األلب األندلسي ،ص.240
حسين ،حمدي ،تاريخ وحضاري المغرب واألندلس ،ص369؛ الفياومي ،ص.83
الفياومي ،ص.83
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ونالي ب ل المغرب شهري واسعة عندما ظهر فيها سحنون بن سعيد( 240 .هـِِّّ854/م)(،)1
صِِّّاحم المدوَّنة( )2ال َّشِِّّهيري ،وأخذ األندلسِِّّيون يقصِِّّدونه لل َّسِِّّماع عليه ،وألخلوا مدوَّنته لب لهم
على يد عثمان بن أيوب( 646 .هـ ِِِِّّّّ860/م)( ،)3الذي رحل لى القيروان وسمع منه ،وع َّد أوَّل
من ألخل المدوَّنة لى األندلس ( ،)4وأظهر سِِّّحنون عجابه بتم اس ِّك األندلسِِّّيين بال اس ِّنَّة ،فخاطبهم
بقوله :يا أهل األندلس ،أنا أحباكم ألنَّكم قوم سنَّة وخير ( ،)5فيقبلوا على مدوَّنته بشغف كبير حتى
َّ
أن مدينة لبيري( )6كان بها س ِِِِّّّّبعة من العلماء في وقي واحد م َّمن س ِِِِّّّّمع على س ِِِِّّّّحنون( .)7وكان
()8
براهيم بن عجنس الزيالي( 275 .هـِِِِّّّّ888/م) قد اختصر المدوَّنة بعد أن سمعها من م لفها ،
كما سمع براهيم بن الناعمان( 283 .هـ ِِِِِّّّّّ896/م) من سحنون ،وسكن القيروان وبقي هناك حتى
توفي بمدينة سوسة( )9من ب ل افريقية(.)10
وبالتَّزامن مع ال َّدور الذي لعبته القيروان ،ع َّد تيس ِِّّيس مدينة فا فاتحة عهد جديد في تاريخ
الب ل خ ل عص ِِِّّّر األلارس ِِِّّّة ح َّكام المغرب األقص ِِِّّّى ،وم َّما س ِِِّّّاعد في نجاح األلارس ِِِّّّة ولوام
حكمهم؛ اشِِِِّّّّتراك العرب والبربر معهم جنبا لى جنم ،فاسِِِِّّّّتطاعوا بفضِِِِّّّّل هذه الوحدي محاربة
كبير ،فيصبحي المناري الثانية بعد
لور علم ٍّي ورقاف ٍّي
ق
العقااد الشا َّذي ،مما م َّكن عاصمتهم من لعم ق
القيروان ،وبخا َّ
صِِِِِِّّّّّّة بعد ح ل العرب يَّة مح َّل البربر يَّة .واعتبر مدرسِِِِِِّّّّّّة فا أكثر مدار
َّ
المغرب األق صى تفوا قا ،وق صدها النا من كل حدب و صوب ،في صبحي لار فقه وعلم وحديث،
وصار فقهاؤها يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب(.)11

( )1سحنون بن سعيد :أبو سعيد ،عبد ال َّس م سحنون حبيم التَّنوخي ،من أشهر فقهاء المالكيَّة بالمغرب ،ولد بمدينة
القيروان سنة (160هـ776/م) وتتلمذ ألكبر علمااها ،رحل لى المشرق طالبا للعلم ،فزار مصر وال َّشام
والحجاز ،وعال لى القيروان ،وعمل على نشر المذهم المالكي ،ومن أشهر م لَّفاته المدوَّنة  ،انظر َّ :
الذهبي،
تاريخ اإلس م ووفيا المشاهير واألع م ،17 ،ص.248
( )2المدوَّنة :كتاب في فقه المالكية ،بدأ جمعه أسد بن الفرا  ،بعد أن سمع بمصر عن الفقيه المالكي عبد ال َّرحمن
بن القاسم ،فسمي كتابه األسديه وعندما أتاا عليه سحنون ما أتاا سمي بالمدوَّنة أي مد َّونة سحنون ،انظر:
ابن خلكان ،وفيا األعيان وأنباء أبناء الزمان ،3 ،ص (.)181-182
( )3عثمان بن أي وب :وهو من أهل قرطبة ،ويزعم ولده أنه من الفر  ،روى عن الغازي بن قيس ورحل لى ب ل
المشرق ،وسمع عن عدل من شيوخها ،انظر :ابن الفرتي ،1 ،ص.393
) (4ابن عياض ،4 ،ص.243
) (5نفسه ،ص.7
( )6لبيري :مدينة تقع جنوبي األندلس ،بالقرب من ورناطة ،على نهر شنيل ،وتتصل بيراتي كوري قبري ،بينها
وبين قرطبة تسعون مي  ،انظر :الحموي ،معجم البلدان ،1 ،ص.244
) (7ابن الفرتي ،1 ،ص (.)227،255( )65،67( )40،41
) (8نفسه ،1 ،ص.42
( )9سوسه :مدينة تقع على ساحل البحر المتوس  ،وقد أحاط بها البحر من ال َّشمال وال َّشرق والجنوب ،بينها وبين
القيروان ستَّة ور رون مي  ،انظر :الحموي ،3 ،ص.282
) (10ابن الفرتي ،1 ،ص.44
) (11الفيومي ،ص (.)84-85
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ومن أهم المراكز العلم يَّة في فا ؛ جامع القرويين ا لذي أص ِِِِِّّّّّبل في ما ب عد جام عة علم يَّة
تستقطم جميع علماء المسلمين ،ولم تقتصر على علماء األندلس فق  ،بل قصدها العلماء من كل
الب ل اإلس ميَّة ،هذا باإلتافة لى المدار التي أسَّسها األندلسيون في فا وأصبحي معلما من
معالم النَّهض ِِِِِّّّّّة العلميَّة( ،)1وذلك بعد أن اجتمع فيها علم القيروان وقرطبة ،فدعيي بغدال الغرب،
ومما أسهم في رراء معالم نهضتها الثَّقافيَّة؛ تيرار الحياي العلميَّة فيها بيع م األندلس الذين استقروا
فيها ،وعملوا بالتدريس والقضاء واإلمامة والخطابة ،مما ألى لى استفالي أبناء المغرب من علوم
األندلسِِِّّّيين ورقافتهم وآلابهم ،حتَّى َّن بعض طلبة العلم المغاربة اقتصِِِّّّروا على الرحلة في طلم
العلم لى األندلس وأخذوا عن العلماء األندلسيين بفا (.)2
كما اشتهر ال َّدولة الرا ستميَّة في ب ل المغرب األوس بكونها الجسر الذي تمن استمرار
التدفاق الحضِِِِِِّّّّّّاري بين المش ِِِِِّّّّّرق واألندلس ،وعن طريق الرا س ِِِِِّّّّّتميين نجل أمراء بني أميَّة في
األندلس في الحص ِِِِِّّّّّول على ما يحتاجون ليه من كنوز المش ِِِِِّّّّّرق وم لَّ فاته ،وبذلك َّ
فإن حكام
تاهر ( )3قد قاموا بدور الوسي الثَّقافي بين ب ل المشرق واألندلس( .)4ونتيجة لهذا ال َّدور الثَّقافي
الذي اتِِِّّّطلع به الرا سِِِّّّتميون؛ ظهر م ررا باتِِِّّّيَّة في ب ل األندلس ،ذ نَّه من الطَّبيعي أن
تترك هذه الع قا القويَّة آرارها في ال َّشِِِّّّعم األندلسِِِّّّي ،ال أنَّها لم تكن بالقوَّي ما يظهرها بشِِِّّّكل
وات ِِِّّّل نتيجة لس ِِِّّّيطري العقيدي ال اس ِِِّّّنيَّة المطلقة على األندلس ِِِّّّيين ،وقد ظهر هذه التَّيريرا في
مناطق االحتكاك التجاري بين الرا س ِِِّّّتميين واألمويين بمدينة المريَّة( )5التي كان أهلها على مذهم
الخوار ( ،)6وكان أحد المعلمين في قرطبة واسِِّّمه جابر بن ويث ( 299 .هـ ِِِِِِّّّّّّ911/م)( )7كثير
التَّش ادل في مذهم الخوار اإلباتيَّة(.)8
وقد رحل لى األندلس العديد من علماء الدولة الرا س ِِِّّّتميَّة ييخذون العلم من علمااها ويروون
عنهم ،ومن ه الء قاس ِِِِِّّّّّم بن عبِّد الرَّحمن التِّاهرتي ( 322 .هـ ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ933/م) ا لذي يقول عنِّه
الحميدي( 488 .هـ ِِِِِِِّّّّّّّ1095/م) :نَّه لخل األندلس وكان من جلسِِّّاء بكر بن حمال التَّاهرتي( .

)(1
()2
)(3

)(4
()5
)(6
()7
)(8

العصيمي ،ص.275
نفسه ،ص.199،275
تاهر  :مدينة من مدن المغرب األوس على الطريق من تلمسان وعاصمة األلارسة ،وكاني باألصل مدينتين
حداهن قديمة واألخرى حديثة ،وتقع على سفل جبل يسمى قزول ،انظر :الحميري ،الروض المعطار في خبر
األقطار ،ص.126
سالم ،السيَّد ،تاريخ المغرب في العصر اإلس مي ،ص483؛ بوباية ،عبد القالر ،ع قة الرا ستميين باإلماري
األمويَّة في األندلس ،ص.389
المريَّة :مدينة تقع جنوب شرق األندلس على البحر المتوس  ،أمر ببنااها الخليفة عبد ال َّرحمن النَّاصر سنة
344هـ955/م ،وكاني تشتهر بمينااها البحري الهام وبصناعتها الوفيري ،انظر :الحميري ،ص(.)537-538
بوباية ،ص.389
جابر بن ويث :أبو مالك ،كان عالما باللغة والشعر واآللاب ،أ َّلب أوالل هاشم بن عبد العزيز ( .
273هـ886/م) ،انظر :السيوطي ،بغية الوعاي في طبقا اللغويين والناحاي ،1 ،ص.483
ابن الفرتي ،1 ،ص.156
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296هـ908/م)( )1وم َّمن أخذ عنه أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم( 395.هـ1004/م) الذي روى
عنه أبو عمر بن عبد البر( 463 .هـ1070/م)(.)2
وم َّمن كان لهم الفضل في رراء المعارا األندلسيَّة؛ قاسم بن أصبغ الذي تتلمذ على بكر بن
ح َّمال بن س ِِِِِّّّّّماعيل ال َّزناتي ،الذي نشِِِِِِّّّّّّي بتاهر وأخذ عن علمااها ،رم التحق بالقيروان سِِِِِِّّّّّّنة
217هـ832/م ،فيخذ بها عن االمام سحنون وعون بن يوسف( 239 .هـ853/م)( ،)3رم انتقل لى
الم شرق وطاا بحوا تره العلميَّة ،وتزوَّل منها بعلوم الدين واأللب ،رم عال لى القيروان ولر
األلب والحديث ،ومنذ سنة274هـِِّّ887/م ارتحل ليه الكثير من أهل األندلس لألخذ عنه والتخرا
على يديه( .)4ويتجلى مما سِِِِّّّّبق مدى االرتباط الوريق الذي كان بين ال َّدولة الرا سِِِِّّّّتميَّة في تاهر
واإلماري األمو يَّة في قرطبة ،وعلى الرَّوم من االخت ا المذهبي؛ فإن ذلك لم يقف حاا لون
تشابك الع قا الثَّقافيَّة بين ال َّدولتين.
صالت الثَّقافيَّة بين األندلس والشَّام والحجاز
ال ِّ
من المعروا َّ
أن األندلس كاني قد فتحي في خ فة الوليد بن عبد الملك (96-86هـ ِِِِّّّّ-705/
715م) ،وظلَِّّي واليِِّّة تِِّّابعِِّّة لِِّّدمش ِِِِِّّّّّق لى أن اس ِِِِِّّّّّتق ِّ َّل بهِِّّا األمير عبِِّّد الرَّحمن الِِّّداخِِّّل عِِّّام
138هـ ِِِِِِّّّّّّ755/م ،وهو أوَّل من زرع بذور الح ضاري ال َّشامية فيها ،نظرا لحر صه منذ قيام لولته
على تجديد حضاري بني أميَّة ،وعلى نقل الناظم اإللاريَّة المعروفة في المشرق اإلس مي في العهد
األموي ،وتطبيقها في األندلس ،وقد تم له ذلك على نحو يثير اإلعجاب( .)5وعلى صعيد الم ررا
الش ِِّّامية والتَّش ِِّّابه بين الش ِِّّام واألندلس؛ فقد تبيَّن َّ
أن موقع مدينة قرطبة يش ِِّّبه لى ح ٍّد كبيرٍّ موقع
لمش ِِِِِّّّّّق ،زل على هذا التَّش ِِِِِِّّّّّّابه بين البلدين في بيوتهما وأس ِِِِِّّّّّلوب الحياي فيهما ،ومن هنا قال
الجغرافيون العرب :األندلس شاميَّة في هوااها وشاميَّة في حياتها (.)6
وتيرر الحياي الدينيَّة في األندلس بنظيرتها الشِِِّّّاميَّة ،وذلك بسِِِّّّبم رحيل الكثير من الفقهاء
األندلسيين لى الشام ،ومنهم؛ صعصعه بن س م الشامي( 192 .هـ808/م)( )7الذي نقل المذهم

( )1بكر بن حمال التاهرتي :ولد بمدينة تاهر حوالي سنة 200هـ815/م ،وتلقَّى لروسه على مشاهير علمااها ،رحل
لى القيروان وبغدال وتلقى العلم على يد عدل من العلماء وال اشيو  ،رم عال لى تاهر وتوفي بها ،انظر :شاوش،
محمد ،الدر الوقَّال من شعر بكر بن ح َّمال التاهرتي ،ص(.)43-50
) (2الحميدي ،ص(.)201-202
) (3عون بن يوسف :كان رج صالحا ورقة ميمونا ،قدم المدينة سنة 180هـ796/م فالرك أربعين رج من معلمي
ابن وهم ،منهم عبد ال َّرحمن بن زيد بن أسلم( 182 .هـ798/م) ،وكان يبيع الكتَّان في حانو له ،انظر :أبو
العرب ،طبقا علماء أفريقية ،ص.105
) (4الحميدي ،ص.487
( )5ح ق ،حسان ،الع قا الحضاريَّة بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ،ص.29
) (6نفسه ،ص(.)33-34
) (7صعصعه بن س م :أصله من لمشق ،من أصحاب األوزاعي ،وأ َّول من ألخل مذهبه باإلتافة لى الحديث لى
األندلس ،وبقي فيها حتَّى زمن األمير هشام الرتا ،انظر :الحميدي ،ص.350
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األوزاعي لى األندلس( ،)1ومح َّمد بن و َّ
تِِِّّّاح الذي رحل لى المشِِِّّّرق وطاا الكثير من أقطاره
()2
في طلم العلم ،ومن الذين قصدهم عبد ال َّرحمن بن براهيم( 245 .هـِِِِّّّّ859/م) قاتي لمشق
المعروا بدحيم ،كما رحل لى المغرب والمدينة المنوَّري وقصِِّّد الكثير من العلماء ،ول َّما عال لى
األندلس ح َّدر فيها وأصبل له ت ميذ كثر(.)3
وكان األلب األندلسِِّّي بمثابة صِِّّدى في نمطه لأللب ال َّشِِّّامي ،فالشِِّّعر األندلسِِّّي مث كان
شعرا ك سيكيا يحاكي شعر الفرزلق( 114 .ه ـ732/م) وجرير( 110 .ه ـ728/م)( ،)4وكاني
نصِِِِّّّّوص الشِِِِّّّّعر في األندلس كما في ال َّشِِِِّّّّام ،في معظمها مدح وهجاء ،واصِِِِّّّّطبغ المديل لدى
األمويين في األنِّدلس بِّالطِّابع البِّدوي في كثير من األحيِّان( .)5ومن نِّاحيِّة أخرى؛ بِّدأ اللغِّة
العربي ي رران في البي ة الم سيحيَّة؛ وانكبَّي شراال عديدي في المجتمع الم سيحي
العربية وال شعر
ا
َّ
ا
والقساوسة على تعلم اللغة العربيَّة ،وكاني كلما م َّر السا نون تاعي اللغة ال تينيَّة بشكل أكثر،
فترجمي فيما بعد بعض بيانا البابا وقرارا الم تمرا والمجامع المسِِّّيحيَّة لى العربية ،حتى
يتم َّكن المسيحيون في األندلس من فهمها ،ألن كثيرا منهم لم يعولوا يفهمون ال تينيَّة(.)6
وبعِِّّد وفِّاي عبِِّّد الرَّحمن الِّداخِّل بِّدأ بعض الم ررا ال َّش ِِِِِِّّّّّّاميَِِّّّة والحجِِّّازيَِّّ ة تتقلَّص في
األندلس ،ال س ِّيَّما َّ
وأن األجيال الجديدي لم يسِِّّبق لها أن رأ ب ل ال َّش ِّام أو ارتبطي بها كما ارتب
مما ذكر؛ فقد ظهر أرر المدينة المنوَّري وات ِِِِِّّّّّحا ،ومنها لخول
َّوم
ر
ال
وعلى
بها الجيل األوَّل،
َّ
()7
مذهم اإلمام مالك( 179 .هـِِِِِِّّّّّّ795/م) لى األندلس ،وانتشاره في عهد األمير هشام الرتا،
وكان أوَّل من ألخل هذا المذهم زيال بن عبد الرَّحمن اللخمي( ،)8وم َّما سِِِِِِّّّّّّاعد على انتشِِِِِِّّّّّّاره؛
الخ فا الس ِِّّياس ِِّّيَّة بين العبَّاس ِِّّيين أتباع المذهم الحنفي وبين األمويين المالكيين– بعد أن تخلوا
عن مذهم اإلمام األوزاعي– ألن اإلمام مالكا كان معاليا للحكم العبَّاس ِِِِِّّّّّي ،وقد سِِِِِِّّّّّّاعد الفقهاء
األندلس ِِِِِّّّّّيون على نق ل مذهبه لى األندلس بعد أن قاموا بزيارا عديدي لى المدينة و لى بلدان
المشِِّّرق اإلسِِّّ مي ،ولعل وجول عناصِِّّر كثيري من الحجازيين من الذين وصِِّّلوا األندلس بقيالي
موسى بن نصير( 97 .هـ ِِِِِّّّّّ716/م) ،رم وجول تشابه في طبيعة الحجازيين واألندلسيين وبساطة
حياتهم ،كاني من جملة األسباب التي أ َّل لى انتشار واعتناق األندلسيين للمذهم المالكي(.)9
)(1
)(2

)(3
)(4
)(5
()6
()7
)(8
()9

ابن الفرتي ،1 ،ص278؛ الحميدي ،ص.350
عبد ال َّرحمن بن براهيم :أبو سعيد ،تولى منصم قضاء طبريَّة بفلسطين ،وح َّدر عن عدل من شيو عصره
منهم سفيان بن عيينة ( 198 .هـ814/م) ،عرا بدحيم اليتيم ،وقدم لى بغدال وح َّدر فيها وروى عنه كثيرون،
وكان رقة ،انظر :الذهبي ،سير أع م النب ء ،11 ،ص(.)515-516
الحميدي ،ص.140
أبو الفضل ،لراسا في تاريخ وحضاري األندلس ،ص.275
ح ق ،ص()29-30؛ تيف ،أحمد ،ب وة العرب في األندلس ،ص.48
ح ق ،ص(.)30-31
مالك بن أنس بن مالك :ولد سنة 92هـ710/م ،كان ماما في الحديث ،ومن أصحاب المذاهم الفقهيَّة األربعة،
ومن أهم م لَّفاته الموطَّي ،انظر :الذهبي ،تاريخ ،11 ،ص(.)322–321(،)317–316
الضبي ،1 ،ص.372
ح ق ،ص.54
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ويذكر ابن القوطيَّة( 367 .هـ ِِِّّّ977/م) ،أنَّه في أيَّام عبد الرَّحمن ال َّداخل ،ألخل الغازي بن
قيس( 199 .هـِِّّ814/م)( )1موطَّي مالك لى األندلس ،وكاني رحلته من المشرق لى األندلس بعد
لخول عبد ال َّرحمن ال َّداخل ليها ،وأتِِّّاا ابن القوطيَّة َّ
أن زيال بن عبد الرَّحمن اللخمي رحل لى
المدينة المنوَّري واجتمع فيها باإلمام مالك بن أنس ،واجتمع باألخير أيضِِِِِّّّّّا قاتِِِِِّّّّّي األندلس -في
عهد األمير هشام -مح َّمد بن بشير( 198 .هـِِِِِِّّّّّّ813/م)( )2الذي رحل لى المشرق وح َّج بيي ص
الحرام ،وس ِِِّّّمع من مالك س ِِِّّّماعا يس ِِِّّّيرا ( ،)3وعلى أرر ذلك ح َّل المذهم المالكي مح َّل مذهم
اإلمام األوزاعي باستثناء المساال التي تم سَّك بها األندلسيون كإجازي ور األشجار في صحون
المساجد(.)4
كما ظهر في األندلس م ررا مش ِِِِِّّّّّرق َّية لين يَّة أخرى ،ففي طليطلة ظهر مذهم الخوار ،
وكتم عبَّا بن ناصل( 237 .هـِِِِّّّّ852/م)( )5لى األمير الحكم الربضي(206-180هـِِِِّّّّ-796/
822م) ش ِِّّعرا ينكر فيه مذهم الخوار  ،وعندما علم بهم األمير أجهز عليهم ،رم عمد لى تقريم
الفقهِِّّاء المِِّّالكيين منِِّّه ،وفي مقِِّّدمتهم طِِّّالو بن عبِِّّد الجبَِِّّّار( )6وهو أحِِّّد من رووا عن مِِّّالِِّّك
ونظرااه من أهل العلم ( .)7ومن الم حظ َّ
أن األرر الحجازي كان وات ِِِِِّّّّّحا في األندلس بشِِِِِِّّّّّّكل
كبير ،وذلك نظرا لكثري الفقهاء والعلماء والتَّ ميذ األندلس ِِِِِّّّّّيين الذين وفدوا لى َّ
مكة والمدينة،
وانتقال الفقهاء الحجازيين لى األندلس أيضا(.)8
الثَّقافيَّة الحجازيَّة األندلس ِِِِِّّّّّيَّة على النَّواحي الدينيَّة ،بل تع َّدتها لى
ولم تقتص ِِِِِّّّّّر الص ِِِِِّّّّّ
النَّواحي الفنيَّة؛ ففي القرن الثَّاني الهجري/الثَّامن المي لي ظهر المدار الموسِِّّيقيَّة األولى في
اإلس م ،رم انتقلي م ررا خصااصها لى األندلس بوساطة المغنين والمغنيا والجواري الذين

()1
)(2
)(3
)(4
()5

()6

)(7
)(8

الغازي بن قيس :أبو مح َّم د األندلسي المقرئ ،له رحلة لى المشرق ،وأخذ العلم عن األوزاعي ،واإلمام مالك،
وحفظ الموطَّي ،وكان أماما عابدا ،برع في رسم المصاحف ،انظر :الذهبي ،سير ،9 ،ص.322
محمد بن بشير المعافري :رحل لى المشرق ولقي مالكا ،ولما عال لى األندلس سلَّمه األمير الحكم ال َّربضي
منصم القضاء ،انظر :النباهي ،المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ،ص(.)47-48
ابن القوطيَّة ،تاريخ افتتاح األندلس ،ص.56،62،64
النباهي ،ص.51
عبا بن ناصل :برع في علوم الش عر واأللب واللغة والهندسة والفلك والفلسفة ،وكاني له منزلة خاصة عند
الحكم ال َّربضي ،جلم الكثير من الكتم القديمة من المشرق ،وعين على قضاء الجزيري بلده ومسق رأسه،
انظر :ابن سعيد المغربي ،المغرب في حلى المغرب ،1 ،ص45؛ انظر أيضا :ال َّشعراوي ،أحمد ،األمويون:
أمراء األندلس األول ،ص.219
طالو بن عبد الجبَّار :هو طالو بن عبد الجبَّار بن مح َّمد بن أيوب بن سليمان بن صالل بن ال َّسمل المعافري،
من أهل قرطبة ،وله رحلة في المشرق التقى فيها اإلمام مالك بن أنس ،وكان على لرجة من العلم والدين ،وعلى
علم كبير بالفقه ،انظر :ابن األبار ،التكملة لكتاب الصلة ،1 ،ص.276
ابن القوطية ،ص.67
ح ق ،ص.56
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نقلوا أيضا العالا والتَّقاليد الحجازيَّة( ،)1وقد وفد على األندلس عد ٌل من مغنيا المدينة( ،)2وكان
عد ٌل من الفتيا القالما من الحجاز متخص صا بقراءي القرآن الكريم ،ونشد المداال والمو َّشحا
الدينيَّة والشعر المتَّزن الملتزم(.)3
الصالت الثقافية بين األندلس ومصر والعراق
انتق لي الم ررا المص ِِِِِّّّّّر يَّة لى األندلس بوس ِِِِِِّّّّّّاطة الجنول والرحَّ ا لة والفق هاء والمغنين
والمهنيين ،ومن المعروا َّ
أن القااد كلثوم بن عياض القشيري( 123 .هـ ِِِِِّّّّّ740/م)( )4أرسل من
مصِِّّر في زمن الخليفة هشِِّّام بن عبد الملك(105-125هـ ِِِِِِِّّّّّّّ743-724/م) لى األندلس وأفريقية
ر رة آالا مقاتل مص ِِّّري لمقاتلة البربر ،رم أتبعهم بث رين ألفا من ال َّش ِِّّاميين ،فش ِِّّ َّكل ذلك بمثابة
البداية النتقال الم ررا االجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدينيَّة من مصر لى األندلس(.)5
وفي مص ِِِِِّّّّّر س ِِِِِِّّّّّّال المذهم المالكي بعد أن انتقل ليها من المدينة ،وعندما رحل الفقهاء
األندلسِِّّيون لى مصِِّّر حملوا عند عولتهم لى األندلس تعاليم المذهم المالكي وعملوا على نشِِّّره
فيها ،وبالرَّوم من َّ
أن اإلمام الليث بن سعد( 175 .هـِِِِِِّّّّّّ791/م)( )6كان مصريَّا ،وكان يعيش في
مصر؛ وير َّ
أن المصريين فضَّ لوا مالكا عليه؛ ونقل الكثير من األندلسيين الذين لرسوا في مصر
على اإلمام الليث بن س ِِِِِّّّّّعد مذه أبه لى األندلس ،وظ َّلي بعض تعاليمه وأحكامه معموال بها لى
جا نم ال مذ هم ال مالكي حتَّى أواخر الحكم اإلس ِِِِِّّّّّ مي في األ ندلس( .)7ولم يكن ل هذه الم ررا
بين
المذهبيَّة المصِِّّريَّة أن تنتقل لى األندلس ال بوسِِّّاطة التبالل الحضِِّّاري والعلمي والرح
ا
البلِّدين ،وبوس ِِِِِِّّّّّّا طة بعض الفقهِّاء والتَّ ميِّذ ا لذين و فدوا من األ ندلس والمغرب ،وا لذين تلقوا
علومهم على فقهاء مصريين أمثال :عبد الرَّحمن بن القاسم( 191 .هـِِِِِّّّّّ807/م)( ،)8وعبد ص بن

()1
)(2
)(3
)(4

)(5
()6
)(7
()8

عاشور ،سعيد؛ العبالي ،أحمد؛ عبد الحميد ،سعد ،لراسا في تاريخ الحضاري اإلس ميَّة العربيَّة ،ص (-113
.)114
المقري ،3 ،ص.142
نفسه ،ص.140
كلثوم بن عياض القشيري :ولي فريقية سنة 122هـ740/م زمن هشام بن عبد الملك لقتال البربر ،وسيَّر معه
جيشا تخما في نحو ر رين ألف مقاتل ،ولار بينه وبين البربر حروب عظيمة ،ال أنه قتل في حداها ،انظر:
الب ذري ،فتوح البلدان ،ص321؛ ابن عذارى ،2 ،ص.)22-23(،20
ح ق ،ص.59
الليث بن سعد :شيخ قليم مصر ،مولى أصبهاني األصل ،ح َّج ولقي عدلا من ال اشيو الذين تلقَّى عنهم علمه،
وكان كبير الديار المصريَّة ،انظر :الذهبي ،تاريخ ،11 ،ص(.)303–302
ح ق ، ،ص(.)62-63
عبد ال َّرحمن بن القاسم :أبو عبد ص الفقيه ،أخذ علمه عن اإلمام مالك وعن عد قل من كبار شيو عصره ،وكان
شديد الورع والتقوى ،انظر :الذهبي ،تاريخ ،13 ،ص(.)275،277

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)1(33

13

Published by Arab Journals Platform, 2019

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 33 [2019], Iss. 1, Art. 3
صالتُ الثَّقافية بين اإلمارة األمويَّة في "......
 56ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ال ِّ

وهم( 197 .هـ ِِّّ813/م)( ،)1وأشهم بن عبد العزيز( 204 .هـ ِِّّ819/م)( )2ونصر بن مرزوق
المصري( )3الذي أخذ عنه مح َّمد بن فطيس بن واصل الغافقي األلبيري( 319 .هـ931/م)(.)4
وذكر الحم يدي الكثير من الفق هاء األندلس ِِِِِّّّّّيين ا لذين تتل مذوا في مص ِِِِِّّّّّر ،وكذ لك الفق هاء
المص ِِّّريين الذين رحلوا لى األندلس ،ومن الفقهاء األندلس ِِّّيين الذين رحلوا لى مص ِِّّر مح َّمد بن
هارون بن عبد الرَّحمن بن عبد الفضل بن عميري العتقي( 306 .هـ918/م) ،حيث سمع فيها من
الفقيه أبي يزيد يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القراطيسي( 287 .هـِِِِِِّّّّّّ900/م)( )5رم عال لى
األندلس ،وح َّدر فيها وتوفي بها( .)6ورحل لى مصر أيضا الفقيه األندلسي أبو اسحاق براهيم بن
موسى بن جميل( 300 .هـِِِِّّّّ912/م) ،وهو مولى بني أميَّة ،وسمع فيها عن مح َّمد بن عبد ص بن
عبد الحكم( 268 .هـ ِِِِِِّّّّّّ 881/م)( ،)7كما رحل لى العراق وسِّمع من فقهااها ،رم عال وح َّدر في
األنِّدلس( .)8كمِِّّا انتقِِّّل لى األنِّدلس –أيض ِِِِِِّّّّّّا -مِّذهِّم اإلمِّام مح َّمِّد بن لريس ال َّش ِِِِِِّّّّّّافعي( .
204هـ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ820/م)( )9بوس ِِِّّّاطة الفقيه بقي بن مخلد في عهد األمير عبد الرَّحمن األوس ِِِّّّ (-206
ض
ولكن لم يق َّدر له االنتشار كثيرا بسبم معارتة المالكيَّة له(.)10
238هـ852-821/م)،
واهتم ك ٌل من المصِِِّّّريين واألندلسِِِّّّيين بالتَّدوين التَّاريخي ،فقد كان الم رخون المصِِِّّّريون
على علم بيخبار األندلس ،ومنهم الم ر عبد ص لهيعة( 154 .هـِِِّّّ770/م)( )11الذي كان ي حق
القالمين من األندلس ،في سيلهم ليدون م شاهداتهم ومعارفهم ،وير َّ
أن كتاباته تاعي وورل ذكرها
( )1عبد ص بن وهم :لر الحديث على أيدي عدل من شيو عصره ،وكان له العديد من الم لَّفا
الجامع والبيعة ،انظر :الذهبي ،سير ،9 ،ص(.)223،225
( )2أشهم بن عبد العزيز :أبو عمرو ،تفقه على يد اإلمام مالك ،وكان كثير العلم ،انظر :ابن خلكان ،1 ،ص(–238
.)239
) (3نصر بن مرزوق المصري :أبو الفتل ،روى عن وهم ص بن راشد( 211 .هـ826/م) وآخرين ،وقالوا عنه:
نه صدوق ،انظر :الرازي ،الجرح والتعديل ،8 ،ص.477
) (4الحميدي ،ص.126
) (5يوسف بن يزيد القراطيسي :أبو يزيد ،مولى أمير مصر عبد العزيز بن مروان ،سمع من أسد بن موسى ال اسنة
وعدل كبير من شيو عصره ،وح َّدر عنه عبد ص بن جعفر ،وعلي بن مح َّمد الواعظ ،وكان من أورق النَّا ،
انظر :الذهبي ،سير ،13 ،ص.455
) (6الحميدي ،ص.143
) (7محمد بن عبد ص بن عبد الحكم :سمع عن عدل من شيو عصره ،وكان عالم الديار المصريَّة في عصره ،وهو
من أعرا النَّا بيقاويل ال َّ
صحابة والتَّابعين ،وله العديد من المصنَّفا منها؛ أحكام القرآن ،انظر :الذهبي،
سير ،12 ،ص(.)497-500
) (8الحميدي ،ص.224
( )9ال َّشافعي :أبو عبد ص ،مح َّمد بن لريس بن العبا ال َّشافعي ،اجتمعي فيه الكثير من الصفا الحسنة من علم
وألب وكان عالما بالقرآن وك م ال َّ
صحابة وبك م العرب واللغة والشعر ،وقيل :نه اجتمع بمالك بن أنس وحفظ
موطَّيه ،وله مذهم في الفقه ،انظر :ابن خلكان ،4 ،ص (.)163-164
( )10الحميدي ،ص.252
) (11عبد ص بن لهيعة :قاتي مصر،محدر ،كثير الترحال لطلم العلم ،احترقي كتبه قبل موته بيربع سنين ،انظر:
ابن حبان ،المجروحين من المحدرين والضا عفاء والمتروكين ،1 ،ص.504
منها؛ كتاب
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في مصِِِِِِّّّّّّالر أخرى( ، )1أما أقدم كتاب وصِِِِِِّّّّّّل لينا عن تاريخ المغرب واألندلس فهو الذي كتبه
الم ر المص ِِِِِّّّّّري عبد الرَّحمن بن عبد الحكم( 257.هـِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ871/م) ،وعنوانه فتوح مص ِِِِِّّّّّر
واألنِِِّّّد لس  ،وقِِِّّّد انتش ِِِِِِّّّّّّر في األنِِِّّّد لس وأخِِِّّّذ عنِِِّّّه ا لكثير من ا لم رخين أمثِِِّّّال :ابن
الفرتي( 403هـِِِِّّّّ1012/م) والحميدي ،وكان ابن عبد الحكم عالما بالتَّاريخ فقيها صديقا لإلمام
ال َّشافعي ،وقد تض َّمن كتابه معلوما مه َّمة عن تاريخ مصر واألقباط ،ومعلوما قيمة عن تاريخ
األندلس و فريقية والنوبة( )2وب ل المغرب(.)3
واألمر ال في َّ
أن األندلس ِِِّّّيين تيرَّروا بمنهج عبد الرَّحمن بن عبد الحكم في التَّاريخ ال س ِِِّّّيما
تاريخ ب لهم ،فيقدم كتاب وتِِِِّّّّعه األندلسِِِِّّّّيون عن تاريخ ب لهم هو تاريخ عبد الملك بن حبيم
السَّلمي( 238هـ852/م)( ،)4الذي عاش في القرن الثَّالث الهجري ولر فتري طويلة في مصر،
ونقل في كتابه كل ما س ِِِّّّمعه من روايا عن ش ِِِّّّيوخه المص ِِِّّّريين ،رم عال لى قرطبة حيث كان
يعقد حلقا لروسه في المسجد الجامع( .)5ومن ناحية أخرى؛ استقدم أمراء بني أميَّة في األندلس
المغنين والمغنيا من مصر ،ومن ه الء عبد الواحد االسكندراني( 309 .هـ921/م) الذي كان
مغنيا وأليبا ،فقرَّبه األمير عبد الرَّحمن األوس وواله الوزاري وأمور المدينة(.)6
وأما الم ررا العراقيَّة في األندلس فبدأ تظهر بوت ِِِِِّّّّّوح منذ أيام الخليفة العباس ِِِِِّّّّّي أبي
جعفر المنصور(136-158هـ775-754/م) الذي أسَّس مدينة بغدال (145-149هـ766–762/م)
وجعلها عاصِِِِّّّّمة لدولته ومقرا لخ فته ،وأصِِِِّّّّبحي بغدال مدينة حضِِِِّّّّاريَّة عالميَّة امتزجي فيها
مختلف الثَّقِِّّافِِّّا وس ِِِِِّّّّّكنتهِِّّا عنِِّّاص ِِِِِّّّّّر من مختلف األجنِِّّا واألقوام كِِّّالفر والهنول والروم
والص ِِِّّّينيين ،وقد بدأ هذه العناص ِِِّّّر بالمس ِِِّّّاهمة في يجال حض ِِِّّّاري متجانس ِِِّّّة على الرَّوم من
اخت ا أجناس ِِِِِّّّّّها ،فسِِِِِِّّّّّّاهمي في التَّرجمة والم لَّفا والعلوم الفارس ِِِِِّّّّّ يَّة والهنديَّة واإلوريق يَّة
والمصريَّة ،فجرى تعريم أحكام سقراط وأف طون وأرسطو ،كما ترجم من العربيَّة لى ال تينيَّة
الكثير من الم لَّفا العلميَّة(.)7
وقد ارتب هذا التطوا ر العلمي بتطوا ر صناعة الورق وتجليد الكتم ونسخها وتصحيحها م َّما
س ِِّّاعد على انتش ِِّّار الحض ِِّّاري العراقيَّة مع ويرها من الحض ِِّّارا األخرى ،وقد أص ِِّّبحي بغدال
مقصِِّّد ط ب العلم من مختلف مناطق العالم اإلسِّ مي ،وبخا َّ
صِّة من األندلس ،لتلقي العلم والفقه

)(1
()2
)(3
()4

)(5
)(6
()7

ابن حبان ،1 ،ص.504
النوبة :تقع لى الجنوب من مصر ،وهي ب ل واسعه عريضة ،انظر :الحموي ،5 ،ص.309
بالنثيا ،آنخل ،تاريخ الفكر األندلسي ،ص.196
عبد الملك بن حبيم السلمي :أخذ العلم عن الغازي بن قيس ،وزيال اللخمي ،وارتحل لى م َّكة في َّلى فريضة
الحج ،وأخذ العلم عن عدل من أصحاب مالك ورجع لى قرطبة بعلم وفقه كثير ،انظر :الذهبي ،سير،12 ،
ص(.)102-103
الحميدي ،ص()407-408؛ ابن عياض ،4 ،ص.123
ابن حيان ،المقتبس من أنباء أهل األندلس ،ص.30
عاشور ،ص.129
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والمعرفة( ،)1وقد آرر األمير عبد الرَّحمن األوسِِِِّّّّ االبتعال عن سِِِِّّّّياسِِِِّّّّة من سِِِِّّّّبقه من األمراء
ض
باألخذ من الحضِِِِّّّّاري العراقيَّة،
األمويين ،وهي السِِِِّّّّياسِِِِّّّّة القاامة على االبتعال عن العراق ،فبدأ
وشِِِِّّّّبَّه نفسِِِِّّّّه بالخليفة العبَّاسِِِِّّّّي في مظهره وملبسِِِِّّّّه ،كما فتل أبواب األندلس للتَّجار العراقيين،
فامتأل األندلس بالبضااع والصناعا العراقيَّة( ،)2وشهد قرطبة في عهده م ررا فنيَّة وألبيَّة
عراقيَّة ،وم َّما س ِِّّاعد على ذلك َّ
أن األمير عبد الرَّحمن كان محبَّا للعلم والعلماء فيحس ِِّّن اس ِِّّتقبالهم
وأكرم ت ِِِِِّّّّّ يافتهم ،و قد ن قل عل ماء العراق وفق هاؤه معهم الكثير من الم ررا األلب َّية والعلم يَّ ة
العراقيَّة ،لى جانم الم ررا ال َّشامية والحجازيَّة والمصريَّة .واستمر هذا التَّقليد لى عهد األمير
عبد الرَّحمن الناصر(300-350هـِِّّ961-912/م) ،الذي اتَّبع بعض مظاهر التَّقليد المشرقي بعا َّمة
والعراقي بخا َّ
ص ِِِِّّّّة ،فلقَّم نفس ِِِِّّّّه النَّاص ِِِِّّّّر لدين ص ،كما اقتدى بخلفاء بني العبَّا في الكثير من
األمور العسكريَّة(.)3
أما فيما يختصا بالم ررا العراقيَّة الدينيَّة في األندلس ،فقد كاني قليلة؛ فعلى الرَّوم من َّ
أن
البعض يعتبر َّ
أن انتشِِِِِِّّّّّّار المذهم المالكي في األندلس هو من الم ررا الحجازية ،فإن المذهم
المالكي الذي انتش ِِِِِّّّّّر في العراق أيض ِِِِِّّّّّا ،نقله بعض الفقهاء لى األندلس عبر العراق وليس عبر
الحجاز والمدينة فحسِِِِِِّّّّّّم( ،)4ومن فقهاء الحديث األندلس ِِِِِّّّّّيين ورواته؛ أول ك الذين زاروا بغدال
ونقلوا معهم مِِّّذهِِّّم اإلمِِّّام مِِّّالِِّّك ،ومنهم :يحيى بن يحيى الليثي ،وقرعو بن العبَِِّّّا ( .
220هـ ِِِِِِّّّّّّ835/م)( ،)5وعيسى بن لينار( 191 .هـ ِِِِِِّّّّّّ807/م)( ،)6علما َّ
أن هناك كوكبة من فقهاء
()7
األندلس زاروا العراق ولرسِِِِّّّّوا واطَّلعوا على مذهم اإلمام ابن حنبل( 241 .هـ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ855/م)
ومذهم اإلمام أبي حنيفة( 150 .هـِِِِِِِِّّّّّّّّ767/م)( ،)8مذهم العبَّاس ِِّّيين في بغدال ،ولكن لم يق َّدر له
االنتشِِّّار كثيرا في األندلس بسِِّّبم الخ فا بين األمويين والعبَّاسِِّّيين ،ومن الذين زاروا العراق
أبو عبد ص مح َّمد بن عبد الملك بن أيمن بن فر ( 330 .هـ941/م) ،الذي رحل وسمع عن أحمد
بن حنبل وطبقته ،وح َّدر بالمشرق واألندلس ،وصنَّف السانن(.)9
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
()6

)(7

)(8
)(9

نفسه.
بروفنسال ،ليفي :الحضاري العربيَّة في سبانيا ،ص44؛ عاشور ،ص.130
ح ق ،ص.42
بروفنسال ،ص.41
قرعو بن العبَّا  :فقيه أندلسي ،سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري( 161 .هـ778/م) ،وكان رج
ورعا ،ال أن البعض تعفه في الحديث ،انظر :ابن الفرتي ،1 ،ص475؛ الحميدي ،ص.491
عيسى بن لينار :من طليطلة ،سكن قرطبة ورحل وسمع من ابن القاسم وصحبه وعال لى األندلس ،وأصبحي
الفتوى له فيها ،وكان متفننا بالمساال الفقهيَّة ،وقيل نه هرب يوم وقعة ال َّربض واختفى رم أمنه األمير الحكم
ال َّربضي على نفسه ،انظر :ابن الفرتي ،1 ،ص426؛ ابن عياض ،4 ،ص.106
أحمد بن حنبل :مام المحدرين ،ولد ونشي ببغدال ،وسمع الحديث من شيوخها ،رم رحل لى الكوفة والبصري،
وجلس لإلفتاء والحديث في بغدال ،وهو صاحم المذهم الحنبلي ،انظر :الخطيم البغدالي ،تاريخ بغدال وذيله
والمستفال ،6 ،ص(.)91-92
أبو حنيفة :النا عمان بن رابي ،الفقيه الكوفي ،وهو مولى تيم ص رعلبة ،ولد ونشي بالكوفة ،أخذ العلم على يد مالك
بن أنس وويره ،وهو صاحم المذهم الحنفي ،انظر :ابن خلكان ،5 ،ص(.)405-406
الحميدي ،ص .106،566،491،432
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ما فيما يتعلَّق بالحياي األلبيَّة فقد رحل الكثير من العلماء األندلسِِِّّّيين لى العراق ،م َّما م َّكنهم
من التزول بالثَّقافة واأللب ،وعالوا لى ب لهم حاملين معهم نفااس الم لَّفا في اللغة والعلوم(،)1
وممن اشتهر منهم :جولى النَّحوي( 198 .هـ813/م) الذي رحل لى العراق ،ولقي الكسااي( .
189هـ ِِّّ805/م)( ،)2والفرَّاء( 207 .هـ ِِّّ822/م)( )3وويرهما ،وهو أوَّل من ألخل كتاب الكسااي
لى األندلس( .)4ورحل لى بغدال أيضا أبوعثمان سعيد بن الفر ( 272 .هـ ِِِِِّّّّّ885/م) المعروا
بال َّرشِِِّّّاش ،وكان عالما باللغة والشِِِّّّعر وقيل نَّه كان يحفظ أربعة اآلا أرجوزي ،وقد تِِِّّّرب به
المثل في األندلس بفصاحته(.)5
وتتابع علماء األندلس على هذا المنوال في نقل العلوم والمعارا لى وطنهم ،ومنهم أيض ِِِِِّّّّّا
عبد ص بن مح َّمد بن قاسم بن ه ل القرطبي( 272 .هـ ِِِِِّّّّّ885/م) الذي وصل لى العراق ،ولقي
أبا سِِِِّّّّليمان لاول بن سِِِِّّّّليمان القياسِِِِّّّّي( 270 .هـِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ884/م)( ،)6فكتم عنه كتبه كلَّها وألخلها
األندلس( ،)7باإلتافة لى مح َّمد بن عبد السَّ م الخشني( 286 .هـ ِِِِِِّّّّّّ899/م)( ،)8الذي رحل من
األندلس قبل سِِِّّّنة 240هـ ِِِِِِِِّّّّّّّّ854/م ولر في بغدال وسِِِّّّمع وتتلمذ على يد أبي عبيد القاسِِِّّّم بن
س م( 224 .هـ838/م)( ،)9وقد ألخل لى األندلس علما كثيرا في الحديث واللغة العربية وآلابها
وفنونها(.)10
كما رحل األليم قاسم بن رابي السرقسطي( 303 .هـ ِِِِِِّّّّّّ915/م)( )11لى العراق في طلم
العلم ،فك ِِّّان من نت ِِّّااج رحلت ِِّّه أن جل ِِّّم مع ِِّّه كت ِِّّاب العين للخلي ِِّّل بن أحم ِِّّد الفراهي ِِّّدي( .
173هـ ِِِِِِِّّّّّّّ789/م)( ،)12وكان لهذا المعجم تيرير كبير على األندلسِِّّيين فيقبلوا على قراءته واإلفالي
) (1البيومي ،محمد ،األلب األندلسي بين التَّيرار والتَّيرير ،ص.31
) (2الكسااي :علي بن حمزي بن عبدص األسدي ،شيخ القراءا
بالوفيا  ،21 ،ص.48
) (3الفراء :يحيى بن زيال بن عبد ص األسلمي الديلمي الكوفي ،مولى بني أسد ،برع بالنَّحو واأللب واللغة ،وأخذ
عن الكسااي ،وله العديد من المصنَّفا  ،انظر :ابن خلكان ،6 ،ص(.)178–176
) (4الزبيدي ،طبقا النحويين واللغويين ،ص.256
) (5ابن الفرتي ،1 ،ص232؛ الحميدي ،ص.328
( )6لاول بن سليمان القياسي :سمع الحديث والتفسير عن عدل من شيو عصره ،وله العديد من المصنَّفا  ،انظر:
الذهبي ،سير ،13 ،ص(.)98-99
( )7ابن الفرتي ،1 ،ص.297
( )8محمد بن عبد ال َّس م الخشني :أبو عبدص ،من أهل قرطبة ،رحل لى البصري ومكة ومصر ،وسمع عن شيوخها،
وكان فصيل اللسان ،انظر :ابن الفرتي ،2 ،ص(.)23-24
) (9القاسم بن س م :أبو عبيد ،اشتغل بالحديث واأللب والفقه ،ويقال نه أ َّول من صنَّف في وريم الحديث ،وله
العديد من المصنَّفا  ،انظر :ابن خلكان ،4 ،ص(.)60-63
) (10الحميدي ،ص.107
) (11قاسم بن رابي ال َّسرقسطي :له كتاب في وريم الحديث س َّماه الدالال في وريم الحديث  ،وحال المو بينه
وبين تمامه فيت َّمه والده ،انظر :ابن الفرتي ،1 ،ص463؛ الحميدي ،ص.488
( )12الخليل بن أحمد الفراهيدي :كان ماما في علم النَّحو ،وهو الذي استنب علم العروض وأخرجه لى الوجول ،وله
العديد من الم لَّفا  ،انظر :ابن خلكان ،2 ،ص(.)244،246
السَّبع ،و مام الناحاي ،انظر :الصفدي ،الوافي
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منه( .)1وفي عص ِِِِِّّّّّر اإلماري ألخل العالم األندلس ِِِِِّّّّّي فرح بن س ِِِِِّّّّّ م لى األندلس بعض كتم
الجاحظ( 255 .هـِِّّ868/م)( ،)2والذي التقى به في العراق وأخذ عنه العلم( ،)3كما سمع يحيى بن
أص ِِِّّّبغ بن خليل( 305 .هـ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ917/م)( )4من أبي س ِِِّّّعيد المس ِِِّّّعري كتاب الخلفاء للمدااني( .
255هـ869/م)( )5وألخله لى األندلس(.)6
وكان ش ِِِِِّّّّّعر المحدرين وأخبارهم قد انتش ِِِِِّّّّّر بب ل المغرب واألندلس ،وكان م َّمن ألخله لى
األندلس عثمان بن المثنَّى( 273 .هـ886/م)( )7أحد م لبي قرطبة ،وكاني له رحلة لى المشرق
التقى فيها أبا تمام( 231 .هـ ِِِِِِِِّّّّّّّّ845/م)( ،)8فقرأ عليه شِِِّّّعره وألخله األندلس(.)9وكان ال َّشِِِّّّاعر
األليم عبَّا بن ناصل يمثل برح ته العلميَّة أوتل صور التَّيرير الثَّقافي للمشرق في األندلس،
فقد التقى األص ِِّّمعي( 216 .هـِِِِِِِِّّّّّّّّ831/م)( )10وترلل على كثير من األحياء العربيَّة في العراق،
فانعكس ذلك على رقافته التي أسهمي بدورها في نشاط الحركة العلميَّة األندلسيَّة( ،)11كما أنَّه لعم
لورا مه ما في ن قل التارار الفكري المش ِِِِِّّّّّرقي لى األ ندلس( ،)12ك ما التقى ال َّش ِِِِِِّّّّّّاعر م من بن
سعيد( 267 .هـ880/م)( )13أبا تمام في بغدال(.)14

) (1ابن الفرتي ،1 ،ص.462
( )2الجاحظ :أبو عثمان عمرو بن بحر البصري ،له العديد من التَّصنيفا
الجاحظيَّة من المعتزلة ،انظر :ابن خلكان ،3 ،ص(.)470-471
) (3ابن الفرتي ،ص.451
) (4يحيى بن أصبغ:محدر ،أخذ العلم عن شيو عصره ،وكان له رحلة لى العراق ،أخذ الحديث عن عبدص بن
أحمد بن حنبل وطبقته ،انظر :الحميدي ،ص.553
( )5المدااني :أبو الحسن علي بن محمد ،ولد سنة 132هـ749/م وسمع من قري بن خالد( 154 .هـ771/م) وويره،
وح َّدر عنه خليفة بن خياط( 240 .هـ854/م) والكثير ،وكان عالما بالشعر ،وله :خطم النبي و كتاب
أخبار قريش  ،انظر :الذهبي ،سير ،10 ،ص(.)400-402
) (6ابن الفرتي ،2 ،ص.233
) (7عثمان بن مثنى :أبو عبدالملك ،رحل لى المشرق ولقي جماعة من الرواي وأصحاب النحو ،وقرأ على أبي تمام
ليوان شعره ،وعال لى األندلس بالكثير من العلم ،انظر :السيوطي ،2 ،ص.136
( )8أبو تمام الطااي :حبيم بن أو بن قيس ،كان والده نصرانيا رم أسلم ،وكان يمدح األمراء والملوك،أخذ عن
العديد من علماء عصره ،برع في الشعر ،وشاع أمره في بغدال ،وكان النا يجتمعون كل جمعة بجامع بغدال
ليسمعوا شعره ،انظر :الذهبي ،تاريخ ،17 ،ص(.)125-126
) (9الزبيدي ،ص.266
) (10األصمعي :أبو سعيد ،عبد الملك بن قريم الباهلي ،كان صاحم لغة ونحو و ماما في األخبار والنَّوالر
والغراام ،سمع عن شعبة بن الحجَّا ( 160 .هـ777/م) وروى عنه كثيرون ،وله العديد من المصنَّفا  ،كما
كان شديد االنتباه في تفسير الكتاب وال اسنة ،انظر :ابن خلكان ،3 ،ص(.)170-172
) (11ابن الفرتي ،1 ،ص.387
) (12ابن سعيد المغربي ،1 ،ص.45
( (13م من بن سعيد :كان ج اده براهيم من موالي األمير عبد ال َّرحمن ال َّداخل ،ولد في قرطبة وفيها نشي ،وذاع صيته
في الشعر ،وقد ع نجمه في أيَّام األمير مح َّمد ،انظر :ابن سعيد المغربي ،1 ،ص.132
) (14ابن سعيد المغربي ،ص.132
المفيدي في كل فن ،و ليه تنسم الفرقة
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أما العلوم الريات ِّيَّة؛ فقد شِِّّهد تق ادما واتِِّّحا في القرن الثَّالث الهجري/التَّاسِِّّع المي لي،
فظهر عد ٌل من العلماء األندلسِِّّيين الذين أخذوا علومهم عن ب ل المشِِّّرق وجمعوا بين لراسِِّّة علم
الحسِِِِّّّّاب والعدل والناجوم ،وألَّفوا فيها العديد من الكتم القيمة التي جاء بفضِِِِّّّّل الجهول الكبيري
التي بذلوها في االط ع على المصِِّّالر الهنديَّة واإلوريقيَّة أرناء وجولهم في المشِِّّرق ،واعتمدوا
في لراسِّة الهندسِّة على كتاب قليد  ،الذي يسِّ َّمى أيضِّا بكتاب األصِّول أو كتاب األركان ،وقد
ترجم في المشرق في عهد أبي جعفر المنصور ،رم أسهم األندلسيون في الدراسا التي اعتمد
عليه(.)1
وقد اشِِّّتهر من علماء بغدال الذين قصِِّّدوا األندلس في عصِِّّر اإلماري أبو اليسِِّّر براهيم بن
مح َّمد الشيباني الرياتي( 298 .هـ ِِِِِّّّّّ910/م) ،وكان أليبا ورياتيا ،بغدالي األصل لر على
يد عدل من علماء بغدال المرموقين؛ ومنهم الجاحظ والكثير ويره ،وقد قص ِِّّد األندلس طلبا للرزق
والثَّقافة في عهد األمير مح َّمد بن عبد الرَّحمن(238-273هـ886-852/م) الذي استقبله بترحاب،
وأكرمه ،ومنحه ألف لينار تقديرا لعلمه وش ِِِِِّّّّّهرته عند أهل األندلس( .)2وقد تيرَّر الفلسِِِِِِّّّّّّفة
األندلس ِِِِّّّّية بالمش ِِِِّّّّرق ،ومن المعتقد َّ
أن محمد بن مس ِِِِّّّّرَّي( 319 .هـِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ931/م) قد تيرر باآلراء
االعتزاليَّة خ ل وجوله في المشِِّّرق ،ال س ِّيَّما البصِِّّري التي عرفي باسِِّّتقطاب زعماء االعتزال،
وقد عمد ابن مسرَّي لى نشر مبالئ االعتزال في األندلس ،وذلك بعد عولته من المشرق ،كالقول
بالقدر واالستطاعة والقول بالوعد والوعيد(.)3
أ َّما من الناحية الفنيَّة فقد اش ِِِّّّتهر بغدال بالموس ِِِّّّيقى والغناء ،ووفد منها لى األندلس الكثير
من أهل هذا الفن ،وبدأ الموس ِِِّّّيقى العراقيَّة تنتش ِِِّّّر في مدن األندلس( ،)4وفي أواال عهد األمير
ع بد الرَّحمن األوس ِِِِِّّّّّ وص ِِِِِِّّّّّّل لى قرط بة المغني العراقي أبو الحس ِِِِِّّّّّن علي بن نافع المل َّقم
بزرياب( 243 .هـ857/م) ،الذي نقل لى األندلس المقاما الموسيقيَّة العراقيَّة ،فطغي مدرسته
على مدرس ِِِِّّّّة الحجاز الموس ِِِِّّّّيقيَّة ،وقد علَّم األندلس ِِِِّّّّيين طرقا موس ِِِِّّّّيقيَّة جديدي في كيفيَّة التَّيليف
واأللاء( ،)5ونظرا ألهميَّة مدرسِِّّة زرياب الفنيَّة فقد ألَّف أبو الحسِِّّن أسِِّّلم بن أحمد بن سِِّّعيد كتابا
مهما في أوانيه( ،)6كما كان لزرياب أر ٌر واتل في الحياي االجتماعيَّة؛ فقد نقل معه أسلوب تنظيم
األلبسة واألطعمة وترتيبها( .)7وأما عبد ص بن حسين بن عاصم الثقفي القرطبي؛ فرحل لى بغدال

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

ذنون طه ،ص(.)196-197
المقري ،3 ،ص.134
ابن الفرتي ،2 ،ص.55
المقري ،3 ،ص.128
الكزبري ،سلمى ،بصما عربيَّة ومشرقيَّة في األندلس ،ص 28؛ وا  ،موانتغمري ،في تاريخ سبانيا
اإلس ميَّة ،ص.84
الحميدي ،ص.245
عاشور ،ص(.)132-133
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ولقي فيها الفنَّان مخارق المغني( 231 .هـِِِِِِِّّّّّّّ846/م)( ،)1أحد ر رة مغنين اشِِّّتهروا بالطَّرب في
عصر الخليفة هارون الرشيد(170-193هـ ِِِِِّّّّّ809-786/م) ،وكان شاعرا جيدا ،وكان من جلساء
األمير األندلسي مح َّمد بن عبد الرَّحمن األوس (.)2
ونستنتج مما سبق ذكره مدى التيرير والتَّيرار العلمي بين األندلس وب ل المغرب والمشرق
خ ل عصر اإلماري ،التي شهد الكثير من مظاهر االقتبا من الب ل المختلفة ،رم ما لبث هذا
التَّيرار أن ق َّل بعد فتري من ال َّزمن ،لتيخذ األندلس طريقها نحو استق ل ال َّشخصيَّة العلميَّة خ ل
عصر الخ فة ،وذلك إلبراز ذاتها بين بقيَّة األقطار اإلس ميَّة ،وبدأ الحركة العلميَّة األندلسيَّة
تتَّخذ قالبا جديدا وشك مغايرا ع َّما اقتبسته من ب ل المغرب والمشرق خ ل القرون الثَّ رة األولى.
الخاتمة
بعد أن ت َّم بعون ص االنتهاء من كتابة هذه الدراسِِِِِِّّّّّّة ،فإ َّنه يمكن جمال نتااجها في النقاط
اآلتية:
−

تيرَّر ب ل األندلس بالمش ِِّّرق اإلس ِِّّ مي في كل مجاال نهض ِِّّتها العلميَّة ،وبخا َّ
ص ِِّّة الدينيَّة منها،
في َّول ما عرفي من المذاهم :المذهم األوزاعي رم المالكي ،وك هما مش ِِّّرقي المنبع ،وكذا بالنس ِِّّبة
للعلوم الدينيَّة األخرى كعلم القراءا  ،ولع َّل من أسباب ذلك؛ َّ
أن أمويي األندلس كانوا شاميي األصل
والثَّقافة ،ولهذا حرصِِّّوا أن ينقلوا لى ب لهم ك َّل ما هو شِِّّامي ،وم َّما لفعهم لى ذلك أيضِِّّا عداؤهم
للعبَّاس ِِّّيين أتباع المذهم الحنفي ،والزيارا العلميَّة لى المدينة المن َّوري ،وكثافة العنص ِِّّر الحجازي
وال َّشامي في األندلس ،وتشابه أنماط الحياي بين األندلسيين وكل من الحجازيين وال َّشاميين.
لم يقتص ِِّّر تي ارر األندلس ِِّّيين بال َّش ِِّّاميين على جانم رقافي بعينه ،بل ش ِِّّمل معظم الجوانم ،فقد تركي
الع قا العلميَّة بين األندلس وال َّشام بصمتها في الحياي األلبيَّة أيضا ،فكان الشعر األندلسي ك سيكيَّا
يحاكي ش ِِِِّّّّعراء المش ِِِِّّّّرق ،ويبدو َّ
أن الم مل ال َّش ِِِِّّّّاميَّة للحض ِِِِّّّّاري العربيَّة لخلي األندلس في طور
َّ
التَّيس ِِِِِّّّّّيس من عص ِِِِِّّّّّر اإلماريَّ ،
وأن الم مل الحجازيَّة لخلي في طور التوطيد ،كما بد الم مل
العراقيَّة في عصر االستقرار واالزلهار من عصر اإلماري وما ت ه.

−

شِّ َّكلي ب ل المغرب اإلسِّ مي عا َّمة ،ومدينتي القيروان وفا على وجه الخصِّوص رافدا مهما من
روافد الحياي العلميَّة في األندلس ،وأسِِّّهم األندلسِِّّيون بدورهم في رراء مكونا الحضِِّّاري المغاربيَّة
بعد اس ِِِّّّتقبال األلارس ِِِّّّة للفارين من وقعة ال َّربض و س ِِِّّّكانهم في مدينة جديدي لى جانم مدينة فا ،
الثَّقافيَّة بين األندلسيين والمغاربة.
واتطلع الرا ستميون بدور مه ٍّم في تعزيز الص

−

لعم العلماء المصريون لور الوسي في نقل القواعد المذهبيَّة المالكيَّة لى ب ل المغرب ومن ر َّم لى
األندلس ،وكاني مصر أ َّول من وتع حجر األسا لعلم التَّاريخ والتَّدوين في األندلس.

−

) (1مخارق المغني :أبو المهنا ،كان بارعا في الغناء ،عمل لدى الخليفة هارون الرشيد ،وكان الخليفة يجعل بينه
وبين مغنيه ستاري ،فلما سمع مخارق أزالها ،أنظر :ابن تغري برلي ،النجوم الزاهري في ملوك مصر والقاهري،
 ،2ص.260
) (2ابن سعيد المغربي ،1 ،ص.101
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،بدأ الم ررا العراقيَّة في األندلس تظهر بوتِِّّوح منذ أيام الخليفة العباسِِّّي أبي جعفر المنصِِّّور
 يرحل ليها ط ب العلم من مختلف مناطق العالم،وذلك عندما أصبحي بغدال مدينة حضاريَّة عالميَّة
 بتشِِّّجيع من األمراء األمويين كعبد، فشِِّّهد العراق موجا أندلس ِّيَّة لتلقي العلم والمعرفة،اإلس ِّ مي
 فش ِِِِِّّّّّهد األ ندلس في عهده، الذي فتل أبواب األندلس أمام العلماء العراقيين،، ِِِِِّّّّّ ال َّرحمن األوس
. لى جانم الم ررا ال َّشاميَّة والحجازيَّة والمصريَّة،م ررا علميَّة وألبيَّة وفنيَّة عراقية واتحة
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